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Abstract 

Subject of the Study: The fact that Salaf were keen to get to the meaning of the "two 
Shahadahs", the study discusses it's effect on the unity of Muslims. Methodology of 
the Research: The approach taken is inductive and descriptive. Main topics of the 
Research: The Research is composed of an Introduction, a preface, four chapters and 
an ending. Introduction: It is composed of  Introductory words, essentials of the 
Study, Research plan and the Methodology of the Research. Preface contains: 
Definitions of the words  composing the Research. First Chapter: Sahabah's passion 
to understand the meaning of "two Shahadahs". Second Chapter: The care "Tabieen" 
with which they approached to enhance their understanding of the "two shahadah". 
Third Chapter: The Patience with which the 'Four Imams' used to prioritize 
'Shahadah' in order to understand meaning of "two Shahadahs". Fourth Chapter: The 
Utilization of the meaning of "two Shahdahs" and it's impact over the oneness and 
unity of the Muslim Ummah. Conclusion: It is composed of the extracted content from 
the Research. 
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 قدمة الم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن  
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله  

 ؛ أما بعد. تفى أثرهم إلى يوم الدينوصحبه ومن سار على نهجهم واق
. ولما انحرف الناس عن هذه  ٥٦الذاريات:    فإن الله تعالى أوجد المخلوقات لتوحيده وخلق الجن والإنس لعبادته، قال تعالى:
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صلى الله عليه  كان آخرهم نبينا  و   وجل الرسل إلى أممهم ليدعوهم إلى عبادته وحده، ونبذ ما سواه،  الغاية النبيلة أرسل الله عز
، ثم نزلت عليه  يدعو إلى التوحيد  وعلى آله وسلم، فبدأ دعوته بإخلاص العبادة لله رب العالمين، وظل في مكة ثلاثة عشر عاماً 

نََاب التوحيد وأصله،  - وأولها فريضة الصلاة نزلت في مكة    -الفرائض   ، والمستحبات وفضائل الأعمال وبقية الشرائع، حماية لجج
 لى صدق العبودية من العبد لربه. وبرهانًً ع 
في نفوس الصحابة الكرام إخلاص العبادة لله، واتباعه في جميع الشؤون، فخلفوا    - صلى الله عليه وسلم    - النبي    لَ وقد أص  

ا  في تطبيق وتحقيق هذين الأصلين العظيمين الدعوة إليهما، وتأصيلهما في نفوس التابعين، فقامو -صلى الله عليه وسلم  - نبيهم
واصفا حالهم، مبينا فضلهم: )من كان منكم مستنا فليستن بمن قد    - رضي الله عنه-بذلك خير قيام، قال عبد الله بن مسعود  

، أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا،  - صلى الله عليه وسلم  – مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد  
، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم، فإنهم  - صلى الله عليه وسلم – صحبة نبيه  وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله ل

 ( 1) كانوا على الهدى المستقيم(.
إخلاص العبادة لله، واتباع النبي صلى الله    - وقام بعد الصحابة، التابعون لهم بإحسان بتأصيل مفهوم الشهادتين في المجتمع  

الشؤون  أتباعهم بإحسان، واستمروا على نهج    -   عليه وسلم في جميع  التابعين،  بعد  فكانوا خير خلف لخير سلف، وجاء 
 أسلافهم رحمهم الله في تأصيل مفهوم الشهادتين في المجتمع. 

وسيظل في كل عصر من الأعصار، أتباع السلف الصالح يقتدون بهم في تأصيل مفهوم الشهادتين ونشر هذا الدين والذب  
 الأرض ومن عليها.   - عزوجل  - اللهعنه، إلى أن يرث 

أحببت أن    ؛بدونهما   وعمل    قبل قول  ولا ي    ؛ ه الإسلام وأساسَ   لب    وعملاً   ولما كان فهم الشهادتين والعلم بهما وتحقيقهما قولاً 
أسأل الله تعالى أن يوفقني لما يحبه    " وأثره في وحدة الأمة بتأصيل مفهوم الشهادتين   السلفعناية  "  :بعنوان   مختصراً   أكتب بحثاً 

 ويرضاه، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
 أهمية الموضوع  

 تتبين أهمية الموضوع من خلال ما يأتي: 
 التطبيق العملي عند السلف الصالح لمفهوم الشهادتين، ومقارنة ذلك بأحول المسلمين اليوم.  -1
 . صحيحاً   الحاجة لفهم الشهادتين فهماً شدة  -2
 . صحيحاً   خطورة الانحراف عن فهم الشهادتين فهماً  -3
 وتطبيقهما في الحياة والدعوة إليها.   صحيحاً   عظم النتائج المترتبة على فهم الشهادتين فهماً  -4
بفهم الشهادتين  الأمة الإسلامية تمر بمرحلة حرجة بسبب التفرق والاختلاف، ولا يمكن أن تخرج مما حل بها إلا   -5

 فهما صحيحا وتطبيقهما في الحياة والدعوة إليها. 
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 خطة البحث 
 جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة. 

 ففيها التوطئة وأهمية الموضوع، وخطة البحث، والمنهج المتبع في البحث.  أما المقدمة 
 .  : التعريف بالشهادتين التمهيد وفيه
 عناية الصحابة رضوان الله عليهم بتأصيل مفهوم الشهادتين.  : ولالمبحث الأ
 عناية التابعين رحمهم الله بتأصيل مفهوم الشهادتين.  :ثان المبحث ال
 عناية الأئمة الأربعة رحمهم الله بتأصيل مفهوم الشهادتين.  :ثالث المبحث ال
 . أثر تأصيل مفهوم الشهادتين في اجتماع الأمة ووحدتها : رابعالمبحث ال 

 وفيها أهم النتائج المستفادة من البحث.    الخاتمة:
 منهج البحث 

التتبع والجمع، مستفيدا من المنهج الوصفي   سأتبع بمشيئة الله وتوفيقه في هذا البحث، المنهج الاستقرائي الذي يقوم على 
 :  ـالتحليلي في عرض النصوص والأقوال والآراء، كما أقوم ب

 وعزو الأحاديث النبوية، ونقل كلام أهل العلم عليها ان احتاج إلى ذلك.  كتابة الآيات بالرسم العثماني،  -1
 التعريف بما يحتاج إلى تعريف به، تعريفا موجزا، والالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط.  -2
 ختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج المستفادة منه.  -3

 التمهيد 
 . فردات البحثالتعريف بم

 المتقدم، والمراد به هنا: الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة. السلف: هو 
الشهادة لغة: من شهد، والشاهد: العالم الذي يبين ما علمه، ورجل شاهد، والجمع أشهاد، وشهود. والشهيد: الحاضر، وشهد  

 فلان على فلان بحق، فهو شاهد، وشهيد.  
   (2) والجمع شهداء. والمشاهدة: المعاينة. واستشهد فلان: فهو شهيد، أي: المقتول في سبيل الله، 
 فالشهادة اذا لها في اللغة أكثر من معنى، ومن معانيها: 

آل عمران:   العلم والبيان: كقول الله تعالى:  أي: علم وبين أنه لا إله إلا هو، لأن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه. . ١٨ 
 وأظهره. وشهد فلان عند الحاكم: أي بين ما يعلمه 

 أي من حضر منكم شهر رمضان وهو مقيم غير مسافر فليصم. . ١٨٥البقرة: ومنها الحضور: كقول الله تعالى: 
 ٨النور:  ومنها الحلف: كقول الله تعالى: 

 (3) ومنها الإخبار: تقول: شهد بكذا، إذا أخبر به.
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 فالشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه.  
 صلى الله عليه وسلم.  هرسول عبد الله و وأن محمدا  وحده لا شريك له،   المراد بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا اللهو 

وهاتان الشهادتان هما أصل بقية أركان الإسلام، وهما أساس الملة،  ولا يدخل العبد في شيء من الاسلام إلا بهما، ولا يخرج  
صلى  - إلى شيء قبلهما؟، ولم يقبل الله تعالى ولا رسوله  - صلى الله عليه وسلم  -يدع الرسول من الدين إلا بمناقضتهما، ولهذا لم  

توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه    - لا إله إلا الله    - من أحد شيئا دونهما، فبالشهادة الأولى    -الله عليه وسلم
توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا    - عليه وسلم    صلى الله  - محمد رسول الله    - وحده لا شريك له، وفي الثانية  

 منه، ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه.  
 وهذا هو مفهوم الشهادتين:  

  أي لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي العبادة عن غير الله، وتثبتها لله وحده قال تعالى:   فمفهوم شهادة أن لا إله إلا الله: 
 .  ٦٢الحج: 

 وبهذا يكون قد تبين أن مفهوم الشهادتين هو تحقيق إخلاص العبادة لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والمراد بتأصيل مفهوم الشهادتين في هذا البحث هو: تحقيق الشهادتين علما وعملا، قولا وفعلا، والثبات عليهما، ويكون  

الشرك والبدع والمعاصي، فيترك المسلم الشرك خفيه وجليه، صغيره وكبيره، ويترك البدع، ويترك  ذلك بتصفية الدين من شوائب  
 (4)  المعاصي، ويكون بذلك قد قام بتأصيل مفهوم الشهادتين.

 : عناية الصحابة رضوان الله عليهم بتأصيل مفهوم الشهادتين ولالمبحث الأ
الله أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين، ومن نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة،    صفوة خلق  -صلى الله عليه وسلم- صحابة رسول الله  

علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة، التي هي خير  
 (5) الأمم وأكرمها على الله.

الصحابة على العموم والانفراد أحاديث كثيرة جدا، كما أثنى الله عليهم    في فضائل   - صلى الله عليه وسلم- ولقد ثبت عن النبي  
في آيات كثيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: )كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم  

قال    ؛ وسأذكر أية واحدة في فضلهم،(6) فهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة، وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة(
 [١٠٠التوبة: ] الله تعالى: 

الجنة    -صلى الله عليه وسلم    -: "فأوجب الله عز وجل لجميع أصحاب النبي  (7) -رحمه الله    - قال محمد بن كعب القرظي
يقتدون بأعمالهم الحسنة، ولا يقتدون بهم  والرضوان، وشَرَطَ على التابعين شرطاً لم يَشْرطه عليهم.. أن يتبعوهم بإحسان، يقول:  

 . (8) في غير ذلك"
، علما وعملا ودعوةً،  -صلى الله عليه وسلم    -مفهوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله  وما ذاك إلا لتأصيلهم  

 الشهادتين.  فهوم وفي هذا المبحث سأذكر نماذج من تأصيلهم لم
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مى،  قول الصديق الأكبر يوم الفاجعة العظ  والنماذج في ذلك كثيرة منها: أولا: نماذج من تأصيل الصحابة لكلمة الإخلاص،  
ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت    والمصاب الأكبر:" 

 . ففي هذا اليوم الشديد أرشدهم لتحقيق التوحيد لله، وأنه المعبود بحق لا معبود سواه. (9) "
الذين غلوا فيه وقالوا له: أنت هو، فقال من أنً؟ قالوا: أنت ربنا،  ،  (10) وحرق علي رضي الله عنه أصحاب عبد الله ابن سبأ

 ( 11) فأمر بنار فأججت فألقوا فيها، وفيهم: لما رأيت الأمر أمرا منكرا .... أججت نًري ودعوت قنبرا.
تحتها بيعة الرضوان، لما    -صلى الله عليه وسلم    -الشجرة التي بايع الصحابة النبي    - رضي الله عنه    -قطع عمر بن الخطاب  و

 . (12) بلغه أن الناس يأتون إليها فيصلون عندها.
أنه أسرته الروم فذهبوا به إلى ملكهم، فقالوا: إن    - رضي الله عنه  – ما روي عن عبد الله ابن حذافة السهمي    ومن النماذج

فقال له عبد الله: لو أعطيتني  هذا من أصحاب محمد، فقال له الطاغية: هل لك أن تتنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟  
على أن أرجع عن دين محمد صلى الله    -وفي رواية القطان: وجميع مملكة العرب    -جميع ما تملك، وجميع ما ملكته العرب  

عليه وسلم طرفة عين، ما فعلت، قال: إذا أقتلك، قال: أنت وذاك، قال: فأمر به فصلب، وقال للرماة: ارموه قريبا من يديه  
ن رجليه وهو يعرض عليه، وهو يأبى، ثم أمر به فأنزل، ثم دعا بقدر وصب فيها ماء حتى احترقت، ثم دعا بأسيرين من  قريبا م

المسلمين، فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، ثم أمر به أن يلقى فيها، فلما ذهب به بكى، فقيل  
عرض عليه النصرانية فأبى، قال: فما أبكاك؟ قال: أبكاني أني قلت هي نفس واحدة  له: إنه بكى فظن أنه رجع، فقال: ردوه ف

تلقى هذه الساعة في هذا القدر فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى هذا في الله عز  
سلمين؟ قال: وعن جميع  وجل، قال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال عبد الله: وعن جميع أسارى الم

أسارى المسلمين، قال عبد الله: فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه ويخلي عني وعن أسارى المسلمين لا أبالي قال:  
فدنً منه وقبل رأسه، فدفع إليه الأسارى، فقدم بهم على عمر فأخبر عمر بخبره، فقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد  

 . (13) افة، وأنً أبدأ فقام عمر فقبل رأسه.الله بن حذ
   حيث قدم نفسه في سبيل الله تحقيقا للشهادتين، وأنشد: ضي الله عنه ر  ما حصل لخبيب   ومن النماذج

 ولست أبالي حين أقتل مسلما ... على أي شق كان لله مصرعي 
 (14) وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو ممزع

: " الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق  (16) لرستم    (15)النماذج قول ربعي بن عامر ومن  
 .  (17) الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام"

صلى الله  رسول الله    أنه قال: )إن أول من أظهر إسلامه سبعة:   رضي الله عنه ما روي عن عبد الله بن مسعود    ومن النماذج
فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون، فألبسوهم  رضي الله عنه  فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر    عليه وسلم 

أدراع الحديد، وأوقفوهم في الشمس، فما من أحد إلا وقد آتاهم كل ما أرادوا غير بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله عز  
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 .(18) وجل، وهان على قومه، فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، وجعل يقول: "أحد أحد"
البلاء والتعذيب من أجل تحقيق  واستمر المسلمون الأوائل بمكة على هذه الحال من الشدة والإيذاء،   والتعرض لأنواع من 

ترك الديار والأموال من أجل التوحيد، فتحملوا ذلك كله، ولم يرضوا  التوحيد، وع ذ جبوا من أجل التوحيد، واضطروا إلى الهجرة و 
 تأصيل مفهوم الشهادتين. بالكفر والشرك، والعودة إلى ملتهم، فما أعظم هذه النماذج الرائعة في  

 ثانيا: نماذج من تجريدهم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
نعليه في الصلاة فوضعهما عن   صلى الله عليه وسلم  تجريد المتابعة فعندما خلع رسول الله لقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في  

يساره، ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، وقال لهم: »ما حملكم على إلقاء نعالكم«، قالوا:  
 . صلى الله عليه وسلم لم ينتظروا معرفة العلة وهذه غاية في تجريد المتابعة لرسول الله  (19)"رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا" 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت    )لست تاركا شيئاً   ومن ذلك ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:
 .(20) به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ( 

عندما وجه جيش أسامة بن زيد إلى الروم: "والذي لا إله غيره، لو جَر ت الكلاب بأرجل أزواج رسول    عنهرضي الله  وما قاله
، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى  -صلى الله عليه وسلم    - ما رددت جيشًا وجهه رسول الله  صلى الله عليه وسلم    الله

يمر بقبيل يريد الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم،  الله عليه وسلم" فكانت النتيجة أنه كان لا  
ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم، فلقوا الروم، فهزموهم، وقتلوهم، ورجعوا سالمين، فثبتوا على الإسلام ونََ اهم الله من الضلال  

الصديق    روف صعبة ومخيفة وحرجة للغاية؟! ومع هذا يحرص . وهذا أمر يستدعي التأمل حيث كانت الظ(21) والتفرق والضياع.
في كل ما دق وجل، وخوفه على نفسه الزيغَ  صلى الله عليه وسلم  هذا الحرص الشديد على متابعة النبي الأكبر رضي الله عنه

 وأخَل  به.     - صلى الله عليه وسلم  - والانحراف والضلال إن فَـر ط في شيء من هدي النبي 
رضي الله عنه لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدا رسول الله    ما حصل لحبيب بن زيد الأنصاري  ماذجومن الن

   (22) فيقول: نعم فيقول: أتشهد أني رسول الله فيقول: لا أسمع فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك.
صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه  "أن رسول الله  س رضي الله عنهما  وما روى عبد الله بن عبا

فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نًر فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
 . (23) "خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم

النماذج قول مهاجري الحبشة بعضهم لبعض لما طلبهم النجاشي ليسألهم عما قال عنهم قومهم: "نقول والله ما علمنا،  ومن  
وما أمرنً به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن، فلما جاءوه، كلمه منهم جعفر بن أبي طالب، فقال له:  

صنام، ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار يأكل القوي  أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأ 
منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، " فدعانً إلى الله لنوحده،  

وأمرنً بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم،  ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنً من دونه من الحجارة والأوثان،  
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وحسن الجوار، والكف عن المحارم، والدماء، ونهانً عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنً أن  
فصدقناه وآمنا به واتبعناه  نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنً بالصلاة، والزكاة، والصيام "، قال: فعدد عليه أمور الإسلام،  

على ما جاء به، فعبدنً الله وحده، فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونً  
 .  (24) وفتنونً عن ديننا ليردونً إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث"

: "يوشك أن تنْزل عليكم حجارة من السماء أقول قال  - رضي الله عنه    -اختمها بقول ابن عباس  ة جدا،  والنماذج كثي 
صلى الله عليه  . فجردوا المتابعة لرسول الله  (25) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ". 

 ولم يتركوا قوله لقول أحد كائنا من كان.  وسلم
في أشد الظروف وأصعب الأوقات، ونشروا الإسلام في أرجاء   تأصيل مفهوم الشهادتينهكذا قام الصحابة رضي الله عنهم بو 

 العالم فرضي الله عنهم وأرضاهم. 
 : عناية التابعين رحمهم الله بتأصيل مفهوم الشهادتين ثان المبحث ال

التابعون لهم بإحسان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في    - صلى الله عليه وسلم    -خير الناس بعد صحابة رسول الله  
ثم إن    - قال عمران: فلا أدري، أذكر بعد قرنه قرنين، أو ثلاثة-فضلهم: »خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم  

 .  (26) السمن« بعدكم قوماً يشهدون ولا ي ستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم
: )فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة... فمن اتبع  -رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمة  

   .(27) السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء( 
ل إلا  الفضل والثناء  الشهادتين وما حصل لهم هذا  المبحث سأذكر نماذج من   ودعوةً،  علما وعملا  تأصيل مفهوم  وفي هذا 

 تأصيلهم لإخلاص العبادة لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
، قول الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة  أولا: من نماذج تأصيل السلف لكلمة الإخلاص 

.وقيل  (28) سبعين سنة قال الحسن: نعم العدة, لكن لشهادة أن لا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات.أن لا إله إلا الله منذ  
 . (29) للحسن: إن نًسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة.

أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال: بلى؟ ولكن ليس مفتاح  إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له   :(30) وقيل لوهب بن منبه
.فهذان الإمام الجليلان من السلف الصالح أكدا أن كلمة الإخلاص لابد في تحقيقها  (31) أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك.

 نوب والمعاصي، وإلا لم تفد قائلها. واقعا عمليا من الإتيان بالأعمال الصالحة، والبعد عن الذ 
عن جثة دانيال لما وجدوها عند فتح مدينة تستر:    - رحمه الله    -(32) قول أبو العاليةومن نماذج تأصيلهم كلمة الإخلاص  

 .   (33) فحفرنً بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس(
صلى الله عليه وسلم    - : )قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله  (34) لهياج الأسديوقول أبو ا

 . (35) ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته( -



 

 

 في وحدة الأمة وأثره عناية السلف بتأصيل مفهوم الشهادتين

 

[ 101 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. II, No. 3 (Oct – Dec 2021) 

: )يا معشر الناس  – رحمهم الله -(36) في مناصحته ومناصحة الحسن البصري للوزير ابن ه بيرة  – رحمه الله- قول الإمام الشعبيو 
على خلقه فليفعل، فو الذي نفسي بيده، ما علم الحسن منه شيئا فجهلته، ولكني أردت  -عز وجل    - من استطاع أن يؤثر الله

 . (37) ، مع الله في طاعته، فحياه وأدنًه(.  -رضي الله عنه  - منه، وكان الحسن  - تعالى  - وجه ابن هبيرة، فأقصاني الله 
  - صلى الله عليه وسلم    -عن رجل رءاه يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي    (38)ومن هذه النماذج موقف علي بن حسين

؟  - صلى الله عليه وسلم    - الله  فيدخل فيها، فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول  
 (39) قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم.

 ثانيا: نماذج من تجريدهم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
له: يا أبا محمد أيعذبني الله   ومن هذه النماذج موقف سعيد بن المسيب عن رجل رءاه يصلي بعد العصر الركعتين فنهاه، فقال 

 . (40) على الصلاة؟ قال: لا ولكن يعذبك الله بخلاف السنة.
قال: "لا يخرج بعد    -صلى الله عليه وسلم    -وجائه رجل يودعه بحج أوعمرة فقال له: لا تبرح حتى تصلي: فإن رسول الله  

إلى المسجد". فقال: إن أصحابي بالحرة، قال: فخرج،  النداء من المسجد إلا منافق إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة 
 (41) قال: فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه.

 عناية الأئمة الأربعة رحمهم الله بتأصيل مفهوم الشهادتين ثالث المبحث ال
، وذلك بإخلاص العبادة لله عز وجل وتجريد المتابعة  تأصيل مفهوم الشهادتينضربوا أروع الأمثلة في  الأئمة الأربعة رحمهم الله  

 ، وأقوالهم في ذلك كثيرة جدا، سأكتفي بنماذج من أقوالهم، منها: - صلى الله عليه وسلم - لرسول الله
اطري من أمر التوحيد فالشافعي، فصرت  حيث قال: إن كان أحد يخرج ما في ضميري، وما تعلق به خ–رحمه الله-قول المزني

لا يعلم    إليه، وهو في مسجد مصر، فلما جثوت بين يديه، قلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أن أحداً 
علمك، فما الذي عندك؟ فغضب، ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، أبلغك  

 أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا.  -صلى الله عليه وسلم  -  أن رسول الله
في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب منها: تعرف جنسه، طلوعه، أفوله، مم خلق؟ قلت: لا. قال:    قال: تدري كم نَماً 

   فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه، تتكلم في علم خالقه؟! 
فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم    ني عن مسألة في الوضوء، فأخطأت فيها، ففرعها على أربعة أوجه، فلم أصب في شيء منه. ثم سأل 

  ١٦٣خمس مرات، تدع علمه، وتتكلف علم الخالق، إذا هجس في ضميرك ذلك، فارجع إلى الله، وإلى قوله تعالى: ]البقرة:  
 . (42) تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. قال: فتبت.[، فاستدل بالمخلوق على الخالق، ولا  ١٦٤ –

حنيفة   أبو  الإمام  الله -وقول  يوسف–رحمه  أبا  تلميذه  أم  –رحمه الله-مخاطبا  أمخطئ  أدري  ما  فوالله  شيئا  عني  ترو  لا   (  :
 . (43) مصيب(

 . (44) : )لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا(– رحمه الله-وقال أيضا
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 . (45) صلى الله عليه وسلم.(- : )كل أحد يؤخذ من قوله، ويترك، إلا صاحب هذا القبر  –رحمه الله-الإمام مالك بن أنسوقال  
  - ومن ذلك أيضا ما روي أن رجلا أتى الإمام مالك فقال: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله  

من المسجد، فقال: لا تفعل، قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند  فقال: إني اريد أن أحرم    –صلى الله عليه وسلم  
القبر، قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، قال: وأي فتنة في هذا إنما هي أميال أزيدها، قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى  

 . (46) .[٦٣النور: ] عالى يقول:إني سمعت الله ت  -صلى الله عليه وسلم    -أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 
أنه كان يفتي بأنه ليس على الناس تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فأخبره ابن    –رحمه الله - وذكر ابن وهب عن الإمام مالك

بالسنة الواردة في ذلك. فقال: "إن هذا حديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة" ثم كان بعد ذلك يأمر    وهب  
 (47) بتخليل أصابع الرجلين في الوضوء.

: ) أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن  – رحمه الله-وقال الإمام الشافعي
  (48) د من الناس(. يدعها لقول أح

وما روي أن رجلا سأل الشافعي بمصر عن مسألة فأفتاه، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الرجل: أتقول  
؟! أتراني خرجت من الكنيسة؟! أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لي: أتقول  بهذا؟! قال: أرأيت في وسطي زنًراً 

 .(49) ل الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟! "بهذا؟! أروي عن رسو 
 . (50) : )ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي صلى الله عليه وسلم(– رحمه الله-وقال الإمام أحمد

حجة  والنقول في ذلك عن الأئمة كثيرة ومتواترة لأن السنة حجة على جميع أفراد الأمة، وليس عمل أحد من الأمة أو قوله  
على السنة، فإن السنة صاحبها معصوم عن الخطأ، وهو الذي أمرنً الله باتباعه بعينه على الإطلاق، وليس أحد من أفراد الأمة  

  .(51) صلى الله عليه وسلم.   - ، بل كلهم معرضون للخطأ والنسيان والذهول، ولذلك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي  معصوماً 
 تأصيل مفهوم الشهادتين في اجتماع الأمة ووحدتها: أثر  رابعالمبحث ال 

تعيش الأمة الإسلامية اليوم حالة من التفرق والاختلاف لم يسبق له مثيل في التاريخ، وللخروج من هذا الواقع المرير شرع الناس  
سلمين، وجمع كلمتهم  في طرح الحلول والرؤى فكثرت المؤلفات والخطب والمحاضرات والمواعظ والندوات التي تنادي بوحدة الم

وتوحيد صفهم بالأساليب المتعددة، لكن هذه الأساليب والحلول نًقصة وغير تامة؛ نظرا لاهتمامها بالجوانب الفرعية، فنجد  
أن من يهتمون بعوامل التضامن الإسلامي يركزون على الجانب السياسي، وآخرون يركزون على الجانب الأخلاقي، وآخرون  

يب والزهد والورع، وقد يظن البعض منهم أن التوحيد يفرق الأمة، ويمزق كيانها ولا يجمع تحت لوائه كل  على الترغيب والتره 
من هب ودب، إذ الهدف الذي يقصدونه مجرد الجمع دون تمييز بين المعتقد، وهذه المناهج بلا شك سينتهي بأصحابها إلى  

  وقوله تعالى:   [،١٠٣آل عمران:  ]  ها الله لجمع الأمة في قوله تعالى: الفشل الذريع لأنهم لم يبنوا جماعتهم على الأصول التي رسم
 . [٥٩النساء: ]

وقل أن تجد من يهتم بجمع كلمة المسلمين على تأصيل مفهوم الشهادتين: تحقيق التوحيد وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله  
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ب  الفرقة، وألف به بين قلوبنا  التمزق، حتى أصبحنا أمة واحدة ذات هدف واحد،  عليه وسلم، الذي جمعنا الله به بعد  عد 
وعقيدة واحدة، هي مصدر عزتنا، وعنوان سعادتنا، ومناط وجودنً في هذه الحياة، وهو الهدف الأسمى، والمقصد الأعلى الذي  

، إذا  [٥البينة:  ]  ُّ وقال تعالى:   [،٢الزمر:  ]  وقال تعالى:  . [٥٦الذاريات:  ]خلقنا الله له، وأوجدنً من أجله، كما قال تعالى:  
تأملنا هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها وجدنً أن أساس كل عمل في الإسلام إنما ينطلق من مفهوم الشهادتين،  

 ويرتكز عليهما ، كما يرتكز البناء على أركانه: 
 )52(****** ولا عمـاد إذا لـم ترس أوتاد   والبيت  لا ي بتنى إلا على عمد  

جتماع الكلمة، ووحدة الصف، والفلاح  ، فكتب الله لهم العزة والرفعة واوالصحابة الكرام خير من أصل مفهوم الشهادتين 
 الجنة.  عز وجل  والنجاح في الدنيا والآخرة، بل رضي الله عنهم وهم أحياء يمشون على الأرض، ووعدهم الله

، إذا لم ينطلق أصحابها من هذا المبدأ الأساسي، ولم تؤسس على هذا  وبناء على ما تقدم فإن أية دعوة إلى التضامن الإسلامي 
البناء الراسخ، ولم تقم على تحقيق التوحيد وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنها دعوة سيكتب لها الفشل لا  

أرض صلبة حتى لا يتعرض للانهيار يوما من    محالة، عاجلا أم آجلا؛ لأن البناء لا يقوم في الهواء، ولا يمكن تشييده إلا على
وحينما نقول: إن التضامن الإسلامي يبنى فقط على تحقيق التوحيد وتجريد المتابعة، وندعو    .١٠٩التوبة:    الأيام، قال الله تعالى: 

وأن نبدأ أعمالنا  إلى وجوب الانطلاق من هذا المبدأ، فإن ذلك لا يعني إهمال الجوانب الأخرى، وإنما نعني وجوب التأسيس، 
كلها من هذا المنطلق، فعلى ضوئه تكون السياسة، وعلى منهجه نبني الآداب والأخلاق، وفي حدوده ندعو إلى الترغيب  
والترهيب، وعلى مبادئه يوجد بإذن الله تعالى المجتمع الإسلامي الصالح المنشود، ويعود الناس إلى دين الله أفواجا فينعمون بالخير  

 ان والطمأنينة، ويتخلصون مما وقعوا فيه من الإفراط والتفريط والغلو والتقصير.  والأمن الأم
فإن   المرير،  واقعها  الأمة وتجتمع كلمتها، وتخرج من  تتحد  المنهج  به  وبسلوك هذا  بما صلح  إلا  الأمة لا يصلح  آخر هذه 

 . (53) أولها.
،  اجتنابه ، والباطل باطلا وترزقنا  ن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، ونسألك أ ردا جميلا   اللهم إنً نسألك أن ترد المسلمين إلى دينهم 

 . ا فنضل، إنك ولي ذلك والقادر عليهوأن لا تجعله ملتبسا علين
  ن. به وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصح

 الخاتمة 
وسلمصلى الله - صحابة رسول الله -1 عليه  والمرسلين -  الأنبياء  بعد  أجمعين  والمكانة  صفوة خلق الله  الفضل  في  ويليهم   ،

صلى الله   التابعون وأتباع التابعين، وأئمة الإسلام، وهم خير من قام بتحقيق العبادة لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله
 . عليه وسلم 

،  صلى الله عليه وسلم  أروع الأمثلة في إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله   ضرب السلف الصالح رحمهم الله -2
 وبتحقيق هذين الأصلين والدعوة إليهما سادوا وقادوا الأمم، وصاروا خيرة أمة أخرجت للناس. 
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 اتفق أئمة المذاهب الأربعة كلهم على تقديم تأصيل مفهوم الشهادتين فوق كل اعتبار، وفي كل حال.  -3
 لا يمكن أن تخرج الأمة من واقعها المرير إلا بتحقيق تأصيل مفهوم الشهادتين ولا يصلح آخرها إلا ما صلح به أولها.  -4
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